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  الفيتوري القومية في أشعار محمد
  *آبادي ليلا قاسمي حاجي

  **پرويز لكزائيان فكور
  الملخص

 لم يسبقه إليها شاعر منشـدا الثـورة ممجـدا    شاعر كبير من إفريقيا دخل آفاقا الفيتوري
يـدعو   العـراق و ،فهو أنشد قصـائد فـي لبنـان، فلسـطين    . روح إفريقيا و البطولات العربية

يري في المستقبل أن ينهض الشـرق مـن    الإستبعاد و الشعوب إلي الحرية و رفع الذل و
مـن   لإسـتقلال و يريـد مـنهم أن يتحـرروا    ا غفلتهم ليسمع في كل مكان نداء الحرية و

فعلـيهم أن   ؛وهم بما أنهم أحياء يسـتحقون الحيـاة الحـرة   أحزن الاستعمار الذي آلمهم و
 الواقع العربـي المتـردي و   رافض لهذا فالفيتوري .يبذلوا دماءهم في سبيل حرية وطنهم 

، "دون أن يبني شـيئا "الهدام الذي يريد أن يهدم كل شيلكن رفضه ليس ذلك الرفض 
الحضارة و  دفعها نحو الرقي و وض بناء يبغي من ورائه النهوض بالأمة العربية فضه رفإن ر

الكنايـة فـي    الرمـز و  لغةيستخدم الشاعر .يحمل هم الشعر و هم أمته العربيةيبقي و هو 
و يشـير إلـي عـدة القضـايا      ،من الألـم و التشـاؤم سـيطر عليهـا     قومياته كما أن مسحة

  .السياسية الهامة خلال قومياته
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  .)ةمساعد ةاستاذ(گرمسار آزاد الإسلامية آدابها، جامعة ة ويقسم اللغة العرب يف عضو هيئة التدريس*

leila03ghasemi@yahoo.com  
  .جامعة آزاد الاسلامية في جيرفت ،في الأدب المقارن ماجستير**

  ليلا قاسمي حاجي آبادي: الكاتبة المسؤولة
  20/4/91: تاريخ الوصول    5/10/90: تاريخ القبول



98 دب المعاصر، السنة الرابعة، خريفŭالعددالخامس عشر1391 دراسات ال ، 

  المقدمة
 لقرن العشرين فنجد في أفكـاره خطـاً  بالإتجاهات السياسية في ا الفيتورييرتبط إسم 

قـد إسـتطاع أن يـدفع بـالموقف      و ؛السياسـية  من التطور في الأفكار و العلاقـات  مستمراً
المعـارك الوطنيـة إلـي جانـب     إنه حمل لـواء الحريـة و خـاض    . السياسي إلي قلب الشعر

كـان يعـرف    الطغيـان و  التجويع و الظلم و الإضطهاد و و ضد القمع و ،الشعب ضد الحكام
لم تتخل القصـائد السياسـية    و .ينير السبل أمام جماهيرالشعب وكيف جعل شعره يتوهج 

 قـد أفزعـه   العاطفة الجياشة و الإندفاع و العربية و رة التي نظمها عن الروح الحماسيةالكثي
  .لا رادع لا رقيب و يري الحكام يعبثون و يصولون و وس ما يعانون أن يري النا

و  ،الشـعوب العربيـة   من حياة الشعب الإفريقي و مهماً بقصائده جزء الفيتوريلقد مثل 
 ؛المسـتقبل  و تطلعاتهم نحـو  التعبير عن آرائهم لأحاسيس الشعب العربي و يهو تصوير ح

فـي   فكتـور هوغـو  علي ظهر الحاكم الظالم كالسوط اللاهب يشبه شـعر  إن اشعاره تنزل  و
مدرسة للدفاع عن الحرية و  الفيتوريأشعار  .الطغاة دفاعه عن الحرية و تنديده بالطغيان و

العـدوان   الفسـاد و  الصـهيونية و  سيادة الانسان و تحرر كل البلاد من رحبس الإستعمار و
  .)168:م 1995 ،عراقي(

و كانـت روحـه مليئـة بحـب الامـة و عطـر        ،الواقع كان إبن هذا العصر العربيفهو في 
حينما نقرأ قصائده نـدرك كـم كـان     ؛و تطلع إلي النهضة و تمثل الماضيتاريخها المجيد 

يبكي كالملايين الأخري المفجوعة بموت البطل و تراه يصرخ مـن فـوق مـĤذن القـاهرة و     
ته المحفـز  الدساكر لعل صو و بغداد و كل المدن و المدينة و مĤذن الرباط القدس و مكة و

 الخـذلان و  ه و نحيبه و أمله في أن ينهض المتدثرون بالخيبة ويصل الجموع لتسمع بكاء
، الأمـل  فلسطين التـي هـي الجـرح و    ،إلي البلدان المظلومة كفلسطين الهزيمة أن يمشوا
  .)176 :م1995نفس المصدر ،(و الدم المسفوك التاريخ الموجود

  
  حياته
غرب السـودان إسـمها    منطقة صحراوية عند حدود التيشاد من قرية في الفيتوريلد و

الأدغـال و   مليئـة بالأشـجار و   ،و هي قرية في منطقة خضراء مطلة علي النيـل  "الجنينة"
  .ئية الأخريالنباتات الجنوبية الإستوا أشجار النخيل و تكثر فيها الفاكهة و



  99یتوريالف محمد أشعار يë ةيالقوم

 ،م إلـي السـودان  1917من أب ليبي الأصل هاجر سـنة   م1929في سنة  هكان ميلاد
دخـل المدرسـة فـي وقـت     . من أم مصرية و ،فكانت العشائرالإفريقية ساكنة بهذه المنطقة

متأخرعن سنه الطبيعية و إنتقل من المدارس الأزهرية إلي المدارس العصرية و هو مشرف 
  .)21:م2008سعيد محمدية، (من عمره علي الثلاثين

في غرب السـودان فحمـل عصـا الترحـال مثـل آبائـه و        كثيراً الفيتوريلم يسعد والد 
لم يكن بعد قد أنجـب   و سكندرية التي رأي له فيها موقعاًو ذهب إلي الإ ،أجداده من قبل

  .فقط و شقيقه الفيتوريمن ذريته إلا 
القبطـي   فيهـا العربـي المسـلم أو   ؛ اك موزعة بين عناصر متعددةكانت الإسكندرية آنذ

النوبيون من أعـالي مصـر؛ هـذا عـدا الايطـاليين و       المسيحي و فيها المهاجرون الشوام أو
كـان العنصـر    الشركسـي و  والسويسريين و بقايا الأتراك  اليونانيين و بعض البلجيكيين و

التجاريـة فهـؤلاء    و لعصرية الإقتصاديةالأجنبي مع العنصر القبطي يمسك بخيوط الحياة ا
  .الأبنية الفخمة الفنادق و المطاعم و ون المدارس وكانو يملك

المجتمـع   هـذا  الفيتـوري دخـل  . الطبقات هكذا كانت الإسكندرية مجتمع الفوارق و و
التحسن أنه ليس  عن بعض ليري نفسه و قد أطل علي التفتح والمتناقض المختلف بعضه 

الذين لم يعملوا إلا كخـدم فـي   لا من قاربه اللون من النوبيين  لا هو و حسناً ولاًقب مقبولاً
ما ذهب إلي المدرسة أدرك بالعقل عند و .البيوت والفنادق أو في أحسن الأحوال طباخين

من ليبيا في موقع غير محمـود بالنسـبة لهـذه     عائلته المهاجرة أصلاً المشاهدة أنه هو و و
  .لجنسياتا التركيبة السكانية الملونة الميول و

 العطـش  القحل و بين الإرتواء و طفولته رأي هذا التناقض الحاد بين الخضرة وفهو في 
خـتلاف  الإ بالمفارقـة و  ذا الأمر ولّد عنده شعوراً واضحاًو بين العرقين الأسود و الأبيض و ه

 نـاك أثنـاء الحـرب   ه الفيتـوري عاش . عن أهل الإسكندرية و قاده إلي الإحساس بالدونية
نفسـه لـدخول    الحرب إلي القاهرة و قبل أن يهيئمية الثانية ثم إنتقل بعد نهاية هذه العال

إنـتظم إلـي زمـرة     الأزهر أتم حفظ القرآن الكريم كلّه عن ظهرالقلب و درس في الأزهـر و 
ن والـده  جوها المألوف في السودان و خاصة أ القدماء و هو متأثر بالصوفية و الشعراء مقلداً

  .)38 :م2008سابق، لالمصدرا(كان من رجالها
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. ياة الشاعر كما ظهر أثره فـي شـعره  الذي طبع حالغربة الطابع  الإنفراد و تعد الوحدة و
سـيف بـن   « ثـم قصـة   أبـي زيـد الهلالـي   سـيرة   الشاعر الأسـود و  عنترةفكان يقرأ سيرة 

 لهـذه السـير الشـعبية و    فهو متأثر بقراءتـه  ؛»ألف ليلة و ليلة«و  »فيروز شاه«و  »يزن ذي
 مـويين و الأ أعجـب بعمالقـة الشـعر العربـي القـديم مـن الجـاهليين و        القصص الخيالية و

 و المتنبــيو  تمــام يأبــو  إبــن الرومــيو  مهيــارو  الشــريف الرضــيالعباســين و خاصــة 
  .)446 :م2003، خليل جحا(المعري

ولدت معه و هي أنـه قصـير و   المأساة التي  هكذا بدأ يكتشف ذاته و واقعه و يعرف سرّ
  :نفسه دميم فينظمه في ذلك واصفاً أسود و

  دميم  و دميم... فقيرٌ أجل 
  بلون الغيوم ...  بلون الشتاء

  يسير فتسخر منه الوجوه
  تسخر حتي وجوه الهموم  و

  فيحملُ آلامه في جمود 
  يحزن أحزانَه في وجوم و

  )16:الاعمال الشعرية(
أخذت شاعريته تتفتح علي واقع ذاته فإذا هو قامة لصقت بـالتراب  هذا هو الشاعر الذي 

  :فأثار يثور علي هذا الواقع. لكن روحه تهزأ بالقمم و
  و قامتُه لصقَت بالتراب 
  وإن هزئت روحه بالقمم

  )17:نفس المصدر(
 ،لا يجد أي حرج فـي لـون بشـرته    بأنه يفاخر بزنجيته و الفيتوريو مع هذا فإننا نجد 

و من لون « :يقول في مقدمة ديوانه محمود أمينهذا ما جعل . هذا هو المهم فهو إنسان و
  :فيقول ؛إفريقيا هو نائياً بعيداً الحقد صاغ له وطناً و بشرته و من إحساسه العميق بالمرارة

  لا تجبن .... قلُها لا تجبن 
  قلُها في وجه البشرية 

  زنجي  أنا
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  أبي زنجي و
  يةأمي زنج و

  أنا أسود 
  أسود لكنّي حرٌّ أمتلك الحرية 

  أرضي إفريقية 
  عاشت أرضي 
  »عاشت إفريقية

  )140 :اديوان أغاني إفريقي(
و  ي،هو المجتمع الأشقر الأبيض الغني المتكبـر العـال   الفيتوريفالمجتمع الذي يواجه 

الـذي بـات يحمـل     و القصير القامة، ،سواد الضعيف البنية، الناحل القدهو الأسود الداكن ال
لكنه كان أحالم الذي يحس بأن ينبغي أن ينهض و يستقيم و يرفـع   بالغضاضة و إحساساً

بدأ ينظر ماذا يضيع و كيف ينهض و أدرك أنـه لا يوجـد أمامـه     و ،رأسه في دروب الحياة
  .بدأ العمل علي ذلك المدرسة و إلا الكتاب و

ذكرنـا كـان    كما الملاحم العربية و و اياتالرو اللغة وفكان يقرأ الشعر و يعود الي كتب 
 الفيتـوري بدأ لسـان   والشاعر الأسود شبيهه باللون  عنترة بن شدادأقرب هؤلاء إلي روحه 

  .وافيالق و النظم و شعر و بدأ عقله يقترب من القصائديلهج بال
  

  مذهبه
و لكنني رأيت قصيدة  ،الفيتوريالمختلفة يشير إلي مذهب  في الكتب ما وجدت شيئاً
فنكتفي الإشارة الـي   ؛و مودته له )ع(بالإمام عليدو من خلالها إعجابه في ديوان الشاعر يب
د التي قالها في نجـف الأشـرف عن ـ  » مقدمة الزيارة«ه القصيدة بعنوان بضعة أبيات من هذ

  :)ع(الإمام عليقبر 
  وقفت يا سيدي 

  يا قوس دائرة من النبوات 
  ن تدرك في ري أأد و قد أراك و

  معارج السرِّ سر بالجلال حفي 
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  في يا نفسي لا تخ
  المؤمنين هذا عراقُ أميرِِ

  هذي الأرض أرض علي ساكنِِ النجف  و
  العراقُ و كم من غاصبٍٍ  هذا

 د سوي التلفه ثم لم يحصرت أحلامكب  
  هذا عراقُ العراقيين 

  الترف في النفسِِ لا في حقولِِ النفط و عزتهُم
  )289 :نفس المصدر(

  
  آثاره

  : فأهم آثاره .قد طبع بعضها مراراً آثار كثيرة تركها طوال حياتها المثمرة و للفيتوري
  )م1955(أغاني إفريقيا .1
  )م1946( عاشق من إفريقيا.2
  )م1966(أذكريني يا إفريقيا .3
  )م1969( »سولارا«مسرحية.4
  )م1968(سقوط دبشليم .5
  )م1969(متجول معزوفة لدرويش .6
  )م1972( المشنقة الثورة و البطل و.7
  )م1974(ار ختثورة عمر الم.8
  )م1972(الخيلُ  إبتسمي حتي تمرَّ.9

  )م1989(يأتي العاشقون إليك .10
  )م1994(موت النهار ...موت الليل .11
  )م1966(أحزان إفريقيا .12
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  شعره
 مـن  و ،الصـناعة  و المدرسة الواقعية مـن حيـث القـدرة    هو في مقدمة شعراء الفيتوري

لا شـك   إلي روافد و الفيتوريبإستطاعتنا أن نوزع شعر . حيث دقة الشعر و إنتظام الصورة
إفريقيـا المتوحشـة السـوداء بغاباتهـا و شمسـها       ؛إفريقيا هي الرافد الأول في شعرهفي أن 

بعة دواويـن؛ فبعـد ديوانـه    فنظم فيها أر. راةا و سكانها الزنوج الحفاة العالمحرقه و حيواناته
 و أخيـراً  »عاشـق مـن إفريقيـا   «ثم  »أذكريني يا إفريقيا«يأتي  »أغاني إفريقيا«الأول أي 

بـيعهم كعبيـد فـي     التي تـدور حـول سـرقة البشـر و    » أحزان إفريقيا«مسرحيته الشعرية
رر؛ أما الرافد الثاني في و هو يريد من إفريقيا أن تستيقظ و أن تحطم القيود و تتح ،أمريكا
و قـد   »معزوفة لدرويش متجول«في ديوانه  فهو رافد الصوفية و يظهر ذلك الفيتوريشعر 

لصـوفي فـي   من هذا الديوان في لبنان؛ فهو يصـور لنـا لحظـات الوجـد ا     كبيراً ماًنظم قس
  .الإنساني العربي و مراحل التأمل في الواقع

، حرية الانسـان مـن رقّ العبوديـة    ؛الإهتمام بالحرية الفيتوريالرافد الثالث في أشعار  و
إلـي جانـب    يقـف  فهـو  .الـدفاع عـن المظلـومين    حرية الانسان من أيادي المستعمرين و

  .)450:م2003ا، خليل جح(التحرر يستحثها للثورة و المستغلة الشعوب المقهورة و
  

 خصائص شعر الفيتوري
  .وطن بأنغام حزينةي الحنين إلي الالطابع العاطفي لا سيما ف.أ

كمـا أنـه    ،بالطبيعة و وصف مظاهرها الخلابة الطابع الصوفي الذي يتجلي في عشقه.ب
  .من الطبيعة في أشعاره السياسية يستمد
  .البلدان المختلفة الطابع القومي الذي يتجلي في وصف الشعوب و.ج
نجـاة   الإنسانية الرفيعـة و ق خلاالاملتزم يطمح إلي  النزعة الإنسانية؛ فهو بصفة شاعر.د

  .نوع الإنسان
  .القومية ، وإلي الوطن الحنين ،الأغراض الشعرية المختلفة كالحرية.هـ 
  .الجور بالظلم و ي وطنياته فيري وطنه بأسره مليئاًالتشاؤم في أشعاره لا سيما ف.و
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  الإلتزام في أشعار الفيتوري
جعل الشعر وسيلة للـدفاع عـن إنسـانية    الذي  من الشعراء الملتزمين و الفيتورييعتبر 
فالشـعر   .د جبابرة العصرالعبودية بي الكفاح مع الرق و حفظ الكرامات الإنسانية و الإنسان و

إلـي   فلنسـمع معـاً  . ر الذي عذبّـه و إسـترقه طـول الـدهر    هو سلاحه في مجابهة الإستعما
  :الأبيات التالية

  يا خالقَ الإنسانِ من طينه 
  من طينه  خالقَ الفناّنِ و

  عذّبتنَي بالفن 
  عذّبتني بهذه النار السماوية 

  بعدي  أدعوك لا تشقّ بها كائناً
  فهذه النار من قسمتي 

  رضيت أن أفني علي وهجها 
  لكي يعيش الفنّ في مهجتي

  )130 :أغاني إفريقيا(
 و ،فـي العواصـم العربيـة    م لقي صدي طيبـاً 1955ي أصدره عام الذ »افأغاني إفريقي«
من ذاكرة العذاب و حمـل هـذا الـديوان     طالعاً أصيلاً به نقاد كثر و وجدوا فيه صوتاً برح

  .السياسي العنصري و دعوته الجريئة إلي رفض الظلم التاريخي و
لـيس فـي معنـاه السياسـي أو      شاعر ملتزم في المعني الإنساني للالتـزام و  فالفيتوري

ــر    ــوت مج ــيق ص ــواقعي الض ــن    ال ــث ع ــوي البح ــفه س ــم يش ــال وح ل ــعيد (الجم س
  )155:م2008،محمدية

فهـو   ،و كما أن هذه النزعة أي الالتزام جلية في أشعاره نجد النزعة الإنسانية فيها بارزه
 الأبـرار فكـان متعمقـاً    الأطهـار و  للثـوار و  حادياً المحرومين و التعساء و صديق الأطفال و

 روحـه فلهـذا مليئـة بالحرقـة و    القصيدة كانت تنبع من  الأخلاقية و بالإلتزامات الروحية و
يأخذ دور ناسك حكـيم   يغور في قلب المجتمع و و فهو يميل في القصيدة للتأمل .اللوعة

نكـاد نسـمعه و هـو يصـرخ بصـوته و      . و يستبطن العقل في فذلكة فلسفية يخاطب الروح
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ون توظيـف إجتمـاعي أو   لـيس هنـاك شـعر حقيقـي د    ؛ عمـا يحـس   يصرخ بقلمه تعبيراً
  .سياسي

في إشراقاته فهو ن، لكثيرة و أشجانها المتصلة للإنساقرأ في سيرته و شعره أحزانها انلف
 حـالات النقـاء و   .ودته إلي ينابيعـه الروحيـة الأولـي   و لحظات صفائه في حال ع و تأملاته
نـري صـورة    .السمو و صمود القلب من دنس الحياة اليومية و عبثهـا و عبوديتهـا   الرفعة و
يسـلك طريـق    و سياسـياً  ملتزمـاً  و مفكرّاً شريفاً ي جلالها بهائا نهضوياًالفكرية ف الفيتوري
ي القـريض أو الخطابـة فـي المقـالات أو فـي      الحكمة ف مرسلاً الإستقامة و حكيماً النبل و

ن الإنسـان و ماهيتـه و عـن    أو عن الآخر عن الدنيا و ما فيها و ع ـ ،عن نفسه البوح حديثاً
المصـدر السـابق   (ريخ الأحـزان أو تـاريخ الأفـراح   الصغيرة و الأوطان الكبيرة عن تا الأوطان
في خدمة الأهداف التي تضمن المصـالح السياسـية    وضع شعره فالفيتوري. )159:م2008

  .الأمة و بصورة عامة في خدمة الإنسانية للوطن و
  

  القومية في اشعار الفيتوري
د كـان يشـاه   الفيتوري عوب تؤلم كل إنسان وقصة ظلم المستعمرين و نهب أموال الش

مشاكل العـرب   الناس؛ فهو شاعر أحس مشاكل إفريقيا و أثر أسواط الإستعمار علي أكتاف
و في النهاية صور مشكلة الإنسان المؤلم في كـل العـالم فهـو لا يتعلـق بالإفريقيـا أو       معاً

ل الشرقيين الذين يعتبـرون  ك فيخاطب ،بالشعوب العربية بل يتعلق بالإنسانية بكل الشرق
  :أخاه

كَن  يا أخي في الشرق في كلِّ سـ
ــي  ــل تعرفنُـ ــوك فهـ ــا أدعـ  أنـ

  

 يا أخي في الأرض في كلّ وطـن  
ــاً  ــا أخ ــن   ي محــم ال ــه رغ  أعرف

  

 ،سيطرتهم عنيد أمام طاغوت الحكام و ،رّد علي الفقر و الجوع في العالممتم فالفيتوري
ة الأهـداف الإنسـاني   و يسـتخدم الشـعر لغايـات   فحـاول أن   ؛شامخ فـي وجـه محـاولاتهم   

السياسـة لديـه    و. ريرهم و نشر العلم و توحيد الأممو تح الإجتماعية هي إغاثة المظلومين
  .إستقلال وطنه و كل البلدان العربسياسة وطنية و قومية يهدف بها 
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 هي إحساسه العربي الخالص فلا يتعلق بأمـة هـي هـوي أو عصـبية و     الفيتوريقومية 
ن و الإرهـاب م ـ  ر المكتوية بنار القمـع يالدهر لكل الجماه ستبقي أشعاره منارة مضيئة أبد

  .أجل غد أفضل و حياة حرة كريمة
الرابـع  فأما الرافد  الفيتوريففي الصفحات السابقة أشرنا إلي ثلاثة الروافد الشعرية عند 

الـدفاع عـن    في إفريقيا و قد بدأ ينظم الشعر الفيتوريفاذا كان . في شعره هو رافد العروبة
فهو عربي أولاً و  .قوميته العربية الذود عن مصالح شعر بها فإنه لا يتنكر لواقعه و قضاياها و

فلابد أن يتأثر بواقع أمتـه  في شعره التيار العربي و القومي فلا عجب أن نجد  ؛إفريقي ثانياً
فاكتشـف   ،م1927بهـا سـنة    الدفاع عن قضاياها و قد صدمته الهزيمة التي نزلت العربية و

مـن   و أكثـر إيلامـاً   و الخارج أشد وقعـاً  أن الطغيان المسلط علي رقاب العرب من الداخل
الإسـتعمار و النضـال ضـده حلقـات      أو إن، المحيق بإفريقيا و بالإفريقيين التاريخي الظلم

  .الواقع الجغرافي أخذ بعضها ببعض علي إمتداد التاريخ و
القومية تتكثف في شعره و هي أجلي ما تكون فـي مجموعاتـه الشـعرية    فأخذت الرؤيا 

إبتسـمي  «و  جمال عبدالناصرالتي يهديها إلي روح المناضل » لثورة و المشنقةا البطل و«
البطل الليبي و » عمر المختار«يضاف إلي ذلك كله مسرحيته الشعرية  .»حتي تمرّ الخيل

كان زعيم الثورة الوطنية ضـد الطغيـان    لمختارعمر اهي في ثلاثة فصول و فيها يظهر أن 
   ).453:م2003خليل جحا، (البطل الحقيقي هو الشعب  نفسهالإيطالي الفاشستي إلا أن 

  
  لبنان

لم تتوقف فاعليته و دوره و تأثيره الشعري  مة العربيه ومن أهم شعراء الأ الفيتورييعد 
شعراء بـلا حـدود و يشـغل بالـه كـل      فهو من . بل تجاوزه إلي رحاب الإنسانية ،علي وطنه

  .لعربيحوادث العالم ا
فيبدي الشاعر سـخطه  ، مرد أمام طاغوت الحكام و سيطرتهمفالقصيدة التالية تمثل الت

  :بنان و من أن يصبح لبنان كألعوبة بأيادي الحكاممن تجزئة ل
 هناك لبنانُ و الأرض التـي غضـبت  
رَ     هناك إرثَك فـي الأرواح حيـثُ سـ

  

ــع    ــلُ لوق ــا جب ــدام مــن خــانوك ي  أَق
 شغلوا ملكَوا الدنيا و منالأرواح من ت 

  

  :و يقول في قسم آخر من القصيدة
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ن شـربوا   صرخت و  الدم في راحات مـ
ــن إذن نصــب ــواعدهم لم ــوتي س  الم

ــلٌ  ــق طف ــيم أطل ــرا  و ف ــبتَه قم  حس
 غــاص فــي وطــن كــالحلم تحرســه  و

ــذي صــنعوا   لبنــان لا لــيس لبنــان ال
 الـ ـ تلك الملصقات علي لا ليس لبنانُ

 ـليس لبنان هذا الليلَ يغسـل عيني ـ  و
  

ــن أكلــوا    لبنــانَ فــي أشــداق م و لحــم 
ــوا   فــوقَ الحجــيم و شــبوا فيــه و اكتحل

ــذائف و  ــن القـ ــذهلٌ  مـ ــاريخُ منـ  التـ
ــوقَ الأرض و ــة االله فــ ــل عدالــ  المثــ
ــوم و   ــالأمس او قســموه الي ــوا ب  احتفََل

 حيطان تنـــزو جراحـــات و تنـــدملُــــ
ــه  ـــــ ــذبح ضــ ــلبــ  حاياه و يكتحــ

  

  )66:الاعمال الكاملة(
هـم   ،الخائنون غصـبوا أرضـك و قسـموا لبنـان     :عامل بلبنان و يقول فهو يخاطب جبل

لمـاذا   :يثيـر الحميـة   يمضغون لحم لبنـان ثـم يـأتي بصـرخة     القتلي و كانوا يشربون دماء
 القـذائف؟ عل الاطفال صدورهم مرمـي  احترقوا في نار الحرب و لماذا ج استشهد الأبطال و

فأرسل الشاعر صيحاته تدوي بين اللبنانيين فهو يري بأن أيـادي الظـالمين لطخـت بـدم     
هي أحـلام مقدسـة    و لكن أرض لبنان ليست ألعوبة للحكام الجائرين بل ،الشعب اللبناني

  .تبقي في الأذهان
  :»القناّص يعترف للفريسة«في قصيدة و يقول 

  بيروت تشهق بالقذائف والقنابل 
  ت تحلم بالخرائب و الزلازل يروب

  فهناك مجلود و جلاّد 
   و مقتولٌ و قاتلٌ
  و بنادقُ خانَت 

  و أخري عن مواقعها تُقاتل
فأنشد إحدي قصائده . في قصائد كثيرة مقاومة اللبنانيين أمام اليهود الفيتوريو يمدح 
  :محمود درويشعلي أسلوب 

  أنا محمد بطرس العربي من لبنان 
  تزِد حرفاًحسبك لا 
  لليانصيب أبيع أوراق الحظوظ  و أعملُ بائعاً
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  لم أجد إلا القليل  لمن يشاء و ربما تعب القليل و
  ؟و أنت

  ضاع نجار قديم كان لي بالأمس حانوت و
  وأنت يا صيدا الوداع 

  هناك بيروت التي يحكون عنها 
  يا صيدا إليك  سأعود

  و أنت ما اسمك؟
  كنت امتهن الحدادة ليس لي وطن 

  سوي لبنان 
  و اسمي منذ سماني أبي غسان 

  إذ ذاك  لم أك حاضراً
  لا تقلقَ فلن تحتاج بعد اليوم 

  هوية لإسم أو
  ؟هل تريد هويتي
  لا فرقَ يا غسان 

  سوف تموت مجهولَ الهوية
  )113-112:نفس المصدر(

فلسطيند لبنان و ليذكر و يقول في الأخطل ليمج:  
  أنت في لبنان 

  الخلد هنا  و
  الرجال العبقريون أقاموا و

  حملوا الكون علي أكتافهم 
  و أحلي أغانيهم علي الأرض السلام 

  أنت في لبنان 
  الجرح كما كان يا لبنان  و
  النار ضرام  و
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  الفلسطينُ التي كانت لنَا  و
  يقام  سورةٌ تتُلي و قداساً

  تذكرُ االلهَ و شيوخاً
  فملء المحاريبِ صلاةٌ و صيام 

  والنبيين صفَت أرواحهم 
  فلياليهم سجود و قيام 

  بهم  كان بيت االلهِ قُدسياً
 قبلَ أن يأتي علي القدسِ الظلام  
 و كـان محـلاً   ،القدس هي القبلة الأولي للمسـلمين  فأرض لبنان و فلسطين مقدسة و

  .لا تجد من يحررّهما من يد الجبابرة و الصيام و هما الآن اغتصبتا للسجود و الصلاة و
  

  فلسطين
قضية فلسطين هي القضية التي أثرت علي شـعراء كثيـرين دون النظـر إلـي الأواصـر      

فبعد أن بدأ الإستعمار الغربي بتهويد فلسطين قام الشـعراء بتحـذير   . العقائدية السياسية و
رتهم الضائعة و تمرّ السنون و لمجدهم و حضا ا سيحلّ بفلسطين التي تعتبر رمزاًالقادة مم

  .هي القضية الأولي للأمةالعربيةتبقي قضية فلسطين 
إلـي   الأدباء برد الفعل تجاه هذه القضية قبل أن يهـتم الجهـات المعنيـة    قام الشعراء و

 إهتم إلي هذا الجانب في أشعاره و إختص قسـماً  الفيتوريالوقائع السياسية الفلسطينية و 
قمة الكفاح من  في، الدفاع عنه بهذه القضية بما أنه في قمة الرأي الحر ومن أشعاره  كبيراً

  .صنائعهم العام من أباطيل الحكام الملتزمين بأوامر ساسة الإستعمار وأجل تحرير الرأي 
يحـثّ الهمـم للثـأر و يهـاجم الخونـة الـذين بـاعوا        » مقاطع فلسـطينية «ففي قصيدة 

علـي صـدور الشـعب     بـأنّ الإحـتلال جـثم طـويلاً    يـري   فلسطين و يدعو إلـي الوحـدة و  
فهو يعتبر عيد الفلسطين اليـوم الـذي صـودق علـي      ،يجب أن ينفك قيوده الفلسطيني و

  : القداسة المجد و يري بأن القدس هو رمز البطولة و معاهدة غصب فلسطين و
ذكري إغتصاب فلسطين ... السيادة  عيد  

  رية ذكري المعاهدةِ البرب... عيد فلسطينَ
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  و عيد الهبوط  ...عيد الصعود 
  و كأس نبيذ لمجد يهوذا 

  و كأسان في صحة المجدليةِ 
  و خارطة الدولة العربية 
  ممزّقة في بقايا حطام 
  قوائمه النظُمُ العنترية 

  تيك رايتها الجاهلية فها
  و تلك عباءتها هاشمية 

 منّي عليك السلام و يا قدس  
إن جـرح فلسـطين   «القضية الفلسطينية بهذا البيت من الشعر قفه من موهو يختصر  و

ية الوصف، قو دقيقة ،فمن ميزات هذه القصيدة أنها عميقة المعاني .»ليس تضمده الكلمات
  :و في قصيدة أخري يقول. البناء

  كلُ بطلٍ مكانَه  ليبق
  لتصعق الخيانةُ و

  الإهانة فالشعب سوف يغسلُ
  ي نفير الثأر دو

  ين سنة يا جراح عشر
  ذنة أنجمة اسرائيل فوق الم

  فمن أذّن يا وطني
  ينهض للصلاة

  بينما حوافرُ اليهود
  تدوس سقف المسجد الأقصي 

  وتسجن إسم االله
  و تركل القداس

  بخٍ بخٍ أيتها العروس 
  في جلوتها مخضوبة اليدين بالحناء
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  بخ بخ يا شهداء 
  شوارع القدس الإلهية

  تصفرُ في أرجائها الرمادية 
  و تستحم الأرض بالرماد

حيث مشي الأنبياء  
  )182 :الأعمال الشعرية الكاملة(

يدافع عن حرية الانسان و حق الشـعب الفلسـطيني فـي العـيش      الفيتوريفنحن نجد 
فإنه يستلهم شعره من إنتفاضة الشعوب المقهورة، الشـعوب المستضـعفة و لا    ،الحر الكريم

  .سطين و مأساتهاينسي فل
ثـم  «: التونسية حيث يقول» الشعر«في مقابلة أجرتها مع مجلة تبدو قوميته العربية  و

للعالم من حولي و هو وجه  آخر ألمح وجهاً، و قد أخرجت رأسي من تلك الشرنقة رأيتني
ول أن يـتخلص مـن أغلالـه    إن مجتمعـي العربـي يحـا    .أنا جـزء منـه   واقعي العربي الذي

ي أصوات دو، الإنتفاضات الكثيرة، الثورات المتلاحقة، ي مصرالعدوان الثلاثي عل، التاريخية
  .و أنا أحاول التعبير عنده، يولد في ذاتي جديداً الحياة من حولي أن فكراً

ا ألم بها من هـزائم و  و لم ،ناقم و ثائر لما أصاب أمته العربية من ذلّ و هوان فالفيتوري
  :منها و ساخراً إياها هازئاً ذعاًيقول مق. ضعف و تشتت

 قط القدسقد س  
  غاص حافرُ القاتلِ في دمائنا المحرّمة  و
  الوحي سقطَ البراقُ و و

  فهل عرفت أو هل ستعرفين
  !المكرمة؟متي ستعرفين يا مكةُ 

  
  بغداد

يعتبر الشاعر العراق وطنه و يحس بألم شديد عندما جزّأ الاستعمار ترابها و أسال الـدم  
و استبداد و العـراق   يتحدث عما يري في العراق من ظلم تاليةالقصيدةال ففي ؛من جبهتها

  :لا يزال يصطبغ بالدماء غارقة في الدم و
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  الأيادي التي غسلت جبهةَ الشرق بالدم 
  حتي أفاق العراق 

  جزؤوه و استبيح التراب الذي كان من قبلُ فوقَ التراب 
  عزيز النطاق 

  إلي عرسها  التي حملتني بعيداًبلادي  يا
  يا بلادي العراق 

دها العريق و عروبـة  و مج ،ببغداد »يأتي العاشقون إليك يا بغداد« و يباهي في قصيدة
  :شعبها و يقول

 أقول أنا الذي لولا شموخُك أنت يا بغداد  
  لولا وجهك العربي 

  لا سيفك العربي لو
  لولا شهادةُ من تضرّج بالشهادة 

  تكفن بالرمال  أو
  لولا صواريخُ الحسين برقن 

  لولا نخيلُ البصرة الصوفي عانقََ أرضَه 
  لولا راية باسم العراق و مجده العربي 

  تركوا لك ما تقوللم ي
  )282:الأعمال الكاملة(

  :هي الكعبة التي يسجد أمامها المجوس فبغداد
  يأتي الشعر و الشعراء 

  هم إلي بغداد شاخصة نواظرُ
  ي عتباتها نا التي سجدت علكعبتُ

  شمس الشموس
  )295:ةالأعمال الكامل(



  113یتوريالف محمد أشعار يë ةيالقوم

و يضع  عتبرها الكعبة التي تعبدها الناسفيعطي الشاعر هالة من التقدس إلي بغداد و ي
 و يده علي الهمم القومي المشترك الـذي يـربط بـين الشـعوب المناضـلة لأجـل الحريـة       

  .الكرامة الوطنية
  

  النتيجة
طن عـالمي  السياسية لكل البلدان العربية فهو مـوا  لقضايا الإجتماعية و الفيتورييهتم 

  .ما كانوانفهو لسان المناضلين أي كانت كل المدن له موطناً
أقرانـه مـن اسـتثمار     للعالم العربي و كان يعـاني كبقيـة  نظرة عميقة  ذا الفيتوريكان 

 ؛نـت ما كانالشعوب المظلومة و يصور لنا أحاسيس الرجل الأسود الذي يدافع عن الحرية أي
  .ي آسيا و الشرق الأوسط في أشعارهفيمكن لنا أن نلاحظ مشاكل حياة الأقوام العربية ف

بالإنسان العربي و بالتـاريخ   وثيقة الصلة بالواقع العربي و الفيتوريو يبدو لنا أن قصيدة 
العربي و يصور بشعره الواقعي طموحات الإنسان العربي المعـذب و المسـلوب الإرادة و هـو    

إلـي الإيقـاع    و نغماً القصيدة عنده تنتمي إيقاعاً بالتالي يستلهم التراث العربي في شعره و
و هي ليست تكراراً أو صدي لقصائد  ،العربي الإنساني المعاصر المتداخل مع إيقاعات عصره

الشعراء الآخرين بل هو شاعر له شخصيته المميزة و طابعه الخاص و أسلوبه الـذي يتفـرّد   
لا يتعمـد  . رؤياه السياسية و صوته الرافض و مناصرته لقضايا جماهير الشعب العربـي له . به

لا يدعي الحداثة الزائفة بل إنه يري أن الشـعر لـيس هدفـه أن يصـور      الابهام و الغموض و
  .ة و تحدفضح و تحريض و ثور قل الطبيعة بل عليه أن يكون أداةالأشياء أو ين

لأمل قد غلب علي أشعاره مـع أنـه يعتبـر يـأس الشـعوب      فالتشاؤم و اليأس و فقدان ا
و إتسمت قومياته بالروح الحماسية العربية و العاطفـة   ؛للوصول إلي الأهداف السامية"نعاما

  .تصاوير حية لأحاسيس الشعب العربيالجياشة و تصاويره الشعرية 
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